ی - 
جح 2 ده 
یں 


2 ۶ 


المختصر الفید 
تأليف 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 


صرح صو ص 
بان امن اكيم 


امد لله ربٌ العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على إمام 
المرسلين» وخيرة رب العا مین نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

مانت 

فهذه رسالة مختصرة» وورقات يسيرة في بيان بعض البراهين والدلائل 
على آقسام التوحید» وصحة تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: توحید الربوبيّة» وتوحيد 
الألوهيّة» وتوحيد الأسماء والصفات» اختصرتہا من كتابي الذي رددت فيه 
على من أنكر هذا التقسيم؛ تحقیقاً لرغبة عددٍ من الأفاضل» وأسأل الله أن ينفع 
8770 


بيان مختصر لأقسام التوحيد 


القسم الأول: توحيد الربوبيّة» وهو الاقرار بأن الله تعالی رب کل شيء 
ومالكه وخالقه ورازقه. واه الحبي المميت النافع الضّار المتفرد بإجابة الدّعاء 
عند الاضطرار الذي دالا و هرن القادر على کل شي 
ليس له في ذلك شريك» ويدخل في ذلك الایمان بالقدر. 

القسم الثاني: توحيد الأسماء والصّفات. وهو الإقرار بأنَّ الله بکل شيء 
عليم» وعلى کل شيء قدیرہ وه ا حيُ القيّوم الذي لا تأخذه نة ولا نوم له 
المشيئة التّافذة» والحكمة البالغةء وأنَّه سميع بصير» رؤوف رحيم» على العرش 
استوى» وعلى الملك احتوی» واه المللك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبّار المتكبّر» سبحان الله عما يشر كون» إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» والإیمان الجازم بها دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو مثيل. 

القسم الثالث: توحيد الإلهية» ومبناه على إخلاص التأله لله تعال» من 
المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده» 


٦ 


وإخلاص العبادات كلّها ظاهرها وباطنها لله وحدہ لا شريك له» فلا جعل فیها 
شيءٌ لغیرہہ لا لك مقرّبء ولا لنبي مرسل فضلاً عن غيرهما. وهذا التوحید 
هو الذي تضمنه قول الله تبارك وتعا ی: ندرب الیک 4ء وهو آوّل 
الدين وآخره» وباطنه وظاهره. وهو آول دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنی 
قول: لا إله إلا الله؛ فان الاله هو المألوه العبود بالمحبّة والخشية والاجلال 
والتعظيم وجیع آنواع العبادة» ولأجل هذا رشن ا ا و اف 
الرسل» وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداء أهل 


ا لجنة وأشقياء أهل النار. 


آضداد هذه الأقسام 


ولکل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد؛ «فإذا عرفت أنَّ توحید 
الربويية هو الاقرار بن الله تعالی هو الخالق الرازق الحبي المیت الدبر لجميع 
الأمور التصرف في كل خلوقاته لا شريك له في ملک فضد ذلك هو اعتقاد 
العبد وجود مد متصرّف مع الله غيره فے| لا يقدر عليه الا الله 7 لله ت2 

تیف أن تیه الكش امو الات رهق أن ایس 
نفسه» ویوصف ہما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد تب وینفی عنه 
التشبيه والتمثيل» فضذ ذلك شیتان ويَعمّهما اسم الإ حاد: 

آحدهما: نفي ذلك عن الله ۶ وتعطيله عن صفات كاله ونعوت جلاله 
الثابتة بالكتاب والسنة. 

وثانیها: تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه. وقد قال تعالى: لین 
کنل ۳ a‏ وقال تعال 5 


۰۱۱ سورة الشوری الاية‎ )١( 


م2 بو و 4 


خلقھم ولا جيطوت ہو۔ و4 . 
وإذا عرفت أن توحيد الالوهية هو إفراد الله تعا ی بجميع آنواع العبادقه 


0 


عم 


ونفي العبادة عن کل ما سوى الله تبارك وتعالى» فضدٌ ذلك هو صرف شيء 
من آنواع العبادة لغبر اللہ ول 0 2 الشرکین» وفيه 


الخصومة بین جمیع الرسل وأمها»" 


(۱) سورة طه الاية ۰۱۱۰ 
(۲) «معارج القبول» للشيخ حافظ ال حکمي (4۱۸/۱). 


2۹2 


توحيد الربوبية وحده لا يكفي 


5 0 ور f. SD‏ و ۳ 
و اک با ا 
۳ ۳ 1 وه ر رووص مه وح 7 کات KL Lo‏ مر الج 
فقال تعالی: ٭ قل من يرزفكم من السَما والارضٍ امن 7 بصلر ومن مرج 
مہو سے مرن 2-< ور من ہے رم یو کے م و ےپ کے ےہ ےپ ۱ 
الى من لیب ويج الم ای ال ومن يدر الا رہ تن پک 
۳۹ ۲ ہک و ہے مه وو ag 5 Ilr‏ )۲( ر و 7 کے 
وقال: #ولین سألتهم من خلقهم لیقولن له اس4 ٠‏ وقال: # ولین سألتهم من نل بر 
م لسلسم ہےر سم مہ ےےے۔ ره و م 7 1 )۳( 5 ۳ اک 
السا مآ فاحیا به الأرض من بعد مويها لفون ال 4 ٠‏ وقال تعال: ۶ امن ی 
مر < ی اس و ساس gs‏ > وس سم د ۶ 4 ل ده ہم م0 
لْمَضْطرٌ إا د6٠‏ ویکینث السو ویجعلکم حلفا الا أولده مله قليلا ما 
رڪرو ي“ » فهم کانوا یعرفون الله ویعرفون ربوبیته وملكه وقهره» ومع 
ذلك فإِنَّ هذا الاقرار لا يكفيهم ولا ينجيهم وما ذلك الا لإشراكهم في توحيد 
(1) سوریو الایةھ ۴۹ 
(۲) سورة الز خرف الآية ۸۷. 
(۳) سورة العنكبوت» الآية 1۳ . 
)٤(‏ سورة النمل الاية .٦٦‏ 


ء رو 


العبادة الذي هو معنی لا إله لاله وغذا قال الله تعال عنهم: « وَمَا یمن ڪرشم 


السماء ومن خلق الأرض» ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مشرکون». 

وقال عکرمة: «تسأهم من خلقهم ومن خلق السموات والارض؟ 
فیقولون اللہ. فذلك إيانهم بالله» وهم یعبدون غيره». 

وقال مجاهد: ١إیمانہم‏ بالله قوطم: الله خالقنا ویرزقنا ویمیتناء فهذا إیمان 
مع شرك عبادتهم غیره». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم: اليس أحد یعبد مع اللہ غيره الا 
وهو مومن بالّه ویعرف أن الّه کس وآن الّه خالقه ورازقه وهو یشر له به الا 
تری كيف قال |براهیم: 6 شرا کش ر تعدو () اسر وءاباژسکم الم 


ہے صح ر ر (٢)۔‏ ع 


© وم عو NE‏ ب العلمِين4 ٠‏ قد عرف انبم يعبدون رب العا مين مع ما 
یعبدون. قال: ول o‏ ویر ون ا به» ألا تری كيف كانت 
العرب تلبي تقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا شريك هو لك؛ 
وا هت الق کین کارا نها 


وقال تبارك وتعالی: فا منوا و نداد وم تشمو 4 قال ابن 


(۱) سورة یوسف. الاية ۰۱۰ 

(۲) سورة الشعراء الایات ۰۷۷۰-۷۵ 
(۳) انظر: «جامع البیان» (۱۳/ ۰6۷۹-۷۷ 
)٤(‏ سورة البقرة» الاية ۲۲. 


اه 


عباس ينهد : «أي لا تشر كوا بالله غيرّه من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرٌ وآنتم 
تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
رق کس هش ای لاوز ۰ب1 وقال قتادة: «أي تعلمون 
أن الله خلقكم وخلق السموات والأرض ثم تجعلون له أندادا». 

وقد آورد ابن القیم یه عن ابن عباس تن في تفسير قوله تعالى: 
میلو 74" أنه قال: «يريد: عَدلُوا بي من علقي الحجارة والأصنام بعد أن 
آقروا بنعمتي وربوبيتي»!* 

ومن الشواهد على اعتراف الشرکین بربوبية الله من کلامهم: قول زهير 
ابن أبي سلمی في معلقته الشهورة: 

فلا تکتمنٌ الله ما في نفوسکم ‏ لیخفی فمهما یکتم الله يعلم 

ُؤخر فیوضع في کتاب في خر لیوم حساب أو يعجّل فینقم 

قال ابن كثير ‏ وقد آورد هذین البیتین -: «فقد اعترف هذا الشاعر 
ا اه بوجود الصّانع وعلمه بالجزئيات وبالعاد وبا جزاء وبكتابة الأعمال في 


.)١55 /۱( رواه ابن جرير في (تفسیرہ)‎ )١( 
.)١55 /۱( رواه ابن جرير في (تفسیرہ)‎ )۲( 
.١ سورة الأنعامء الآية‎ )۳( 

.)۲۲٢ /۲( «إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )٤( 


الصحف ليوم القیامة»". 
وقال ابن جریر: «وقد آنشد لبعض ا حاهلیّة الجهلاء: 
ألا ضربت تلك الفتاة هجینها ألا قضب الرهن ري یمینها 
وقال سلامة بن جندل الطَهّويٌ: 


عجلتم علينا عجيلتنا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق)”". 


والشواهد على هذا كثيرة» ومع ذلك فهم مشركون؛ لاتم يعبدون مع 


ا 


.)۲۳۸ /٤( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
.)۵۸/۱( «جامع البیان»‎ )۲( 


۔۱١-‎ 


ذكر بعض دلائل هذه الأقسام 


ولهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد دلائل كثيرة وبراهين عديدة في کتاب الله 
وسنة رسوله م4 لا تحصرء يعرفها من لديه أدنى لام بنصوص الكتاب 
7 +۶ فاتحة الکتاب ۲ وسورة الناس مجد فیهیا ما يشفي 
ويكفي من وضوح دلالةٍ ونصوع برهانٍ على هذا التقسیم بل هو آکبر احقائق 
الشرعيّة القررة في الکتاب والسنة. 

-١‏ فمن أدلة توحید الربوبيّة: قول اللہ تبارك وتعالى: «(الكنة و هت 


و اط 5 6 سک محر رصح ہہ هی دورو معاد م ۲ 7 
تنيت ب4 وقوله: الا له ملق وال تارك أله رت اللي 4 وقوله 


)١(‏ انظر: «مدارج السالکین) لابن القيم )۲٤/١(‏ وما بعدها قوله: «فصل في اشتمال 
هذه السورة على آنواع التوحید الثلاثة». 
(۲) سورة الأعراف: الآية٤‏ ۵. 


(۳) سورة الرعد الاية ۰۱۲ 


ومن فیا إن کشم تعاموت ا سیقولون یلو فل آفلا تذکرویت ل قل 
من و الکسوت التصيع ورب السزش الم لم سیفواورت ‏ فل ألا 
ننقورے (0) ل من يو مل سے ہد سن 
کم هکم متبَارلك الہ وت وقوله تعال: مه 
کین ڪل تنم وهو لکل کو 508 وغيرها من الآيات. 

۲- ومن أدلة توحید الألوهيّة: قول الله تبارك وتعالى: لكت ر 4؛ لان 
الله معناه المألوه المعبود. وقوله: ك کٹ َك کنکیت 4ء وقوله: ییا 


الاش آعبدوا ریک الى حون من لک لعلّكُم َو 4 وقوله: عبد 


لَه ِصًا له یت اع ال رہ لین لش وا ہت یٹ دونو وی 


0 س )1( ۳ رس 4 وس 0 و 14 و مر كر ميس مس رسيم سل‎ 22٠ 
۳ کک » وقوله: وم مرا إلا عدوا تی ا‎ 


(۱) سورة المؤمنون» الایات .۸۹-۸٤‏ 
(۲) سورة غافر الاية .٦٦‏ 

(۳) سورة الزمر الاية 1۲ . 

۰۲۱ سورة البقرة» الاية‎ )٤( 

(0) سورة الزمی الایتان ۰۲ ۳. 

۰۱۵ 2١5 سورة الزمی الایتان‎ )٦( 


ےہ ہے SLI‏ ر ١‏ 8 ۳ 
حتفا وَْقموا َو وا ارو ودل وین الم 4 » وغیرها من الایات. 


2 


تر © ملك بر ال #» وقوله سبحانه: #فل آد عو الا 
دعو له ماه ای ۳ وقوله: طڑھل تعلر لم وا وقوله: الها 
که الا هو لہ لس اگ وفو قوله: الس ملو اکلہ کی وهو | سیم 


مر )0( 
اضر 4 » وآخر سورة الحشر» وغيرها من الآيات. 


(۱) سورة البينة» الآية ۵. 
(۲) سورة الإسراء الآية ۱۱۰ 
(۳) سورة مریم الآية 50 
)٤(‏ سورة طه الاية ۸. 


۰۱۱ سورة الشوری الاية‎ )٥( 


من الآيات الجامعة 


لأقسام التوحيد الثلاثة 


ومن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة: 
١‏ - قول الله تعالی: اللہ لا که الا هو ای الوم لا تدم کڈ ولا تی له 


ما ق لسوت وما في الارض من دا آلزی وشقع عندهء الا دنه یعلم ما بت بين آيديهم وَمَا 


35 رو« م 


سے 


3 7 ۳ رو / 7 7 ج سے 
3 وسع سيه اموت والکش ولا 


5 
1 
۲ 
١ 
00 
۰0 
5 
Ne 
۰0 
۹ 
۱ 
۰ 
۳ 
حا‎ 
که‎ 
9 
3 
۷ 
۷ 
3 ۱ 


فإن هذه الاية الكريمة الباركة متکونة من عشر جمل» فیها من توحید 
الله وتمجيده وتعظیمه وبیان تفژدہ بالکمال وابحلال ما بحقّق لمن قرأها ا حفظ 
والكفاية» وفیها من أس)ء الله ا حسنی خسة أساء» وفیها من صفات الله ما 
يزيد على العشرین صفةء وقد بدئت بذکر تفرد الله بالألوهيّة وبطلان ألوهيّة 
کل من سواہ ثم ذكر حياة الله الکاملة التي لا يلحقها فناء» وذکر قيُوميّته 


(۱) سورة البقرة: ۲۵۵. 


-۷۔ 


سبحانه» أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبیر آمور خلقه وذكر تنژهه سبحانه عن 
صفات النّقص كالشنة والنّومء وبیان سعة ملکه سبحانه» وان جیع مَنْ في 
الس‌اوات والأرض عبید له داخلون تحت قهره وسلطانه وذکر أنه من أدلة 
عظمته آنه لا یمکن لأحد من الخلق أن يشفع عنده سبحانه الا من بعد إذنه» 
وفيها إثبات صفة العلم لله سبحانه» وأنّ علمه سبحانه حيط بكلّ معلوم» فهو 
يعلم ما كان وما سیکون وما م يكن لو كان كيف یکون» وفیها بیان عظمة الله 
سبحانه بذکر عظمة خلوقاته» فإذا كان الکرسیٌ وهو خلوق من خلوقاته وسع 
السیاوات والأرض؛ فکیف ١‏ حالق ا حلیل والرّب العظیم» وفيها بيان كال 
اقتداره سبحانه وأنه سبحانه من کال قدرته لا بژوده أي لا يثقله حفظ 
السیاوات والأرض؛ ثم ختمت الاية بذکر اسمين عظيمين لله وهما: العلل 
العظيم» وفیهیا إثبات علوٌ الله سبحانه ذاتاً وقذراً وقھُراء واثبات عظمته 
سبحانه بالایمان بن له جنيع معاني العظمة والجلالء وأنه لا يستحق أحدٌ 
التعظيم والتکبیر والإجلال سواه. 

هذا جمل محتوياتهاء فهي آیة عظيمة فیها من العاني الجليلة والدلالات 
EEE DEE‏ 

۲ - قول الله تعالى: ظ فل أصبُدُورت ین دوب )لو ما لا يَمْلِكُ کم مرا 
ولاشساوانه هوا ۰42 


(۱) انظر كتابي «آية الکرسی وبراهین التوحید» (ص ۰۱ ۱۵). 
(۲) سورة الائدة: ۱ ۰۷ 


35د 


. 1٥ سورة غافر:‎ )٥( 


۹3 


(۳) سورة پونس: ۰۱۰۷-۱۰۲۱ 


سوره ص : 


. 11-٥ 


(۲) سورة پونس: ۳. 


ع 


(١)سورةا‏ نعام: ۰۱۰۳-۱۰۲ 


4 


۷-قول الله تعا ی: # هو 


ہے 


لت 


جوا 
2 


ل 


رض وما 


سے سو موے 


1 


لمزٍیز 


الم 


و مج 


١ 


ص 
کی + ۶۸۱ 


گے 
و 24 
۶ من عباد 


٥ے‏ 
ے 


ج ہ۔ھہ۔ 
وهو ا 


لزا 


سم 


و 


پ۳ 


و 


ن د 


0 


لله بض 


وم و ے۔ 1ھ 3 


244 


1 


ات رد 


وى و 


ی و2 


۵ 


فو 


٤‏ - قول الله تعالى: ظ 
ل الله تعالى: # 


2 
۲ 


ولا 


إن 


0 
۳ 


۵ 


۳ 
رد 


MES 


صا 
وم 
هو و 


0-4 


فاعم و 


ا 


4 
۹ 2۶ 


عل سی وک 


(7 


و 


وو 
د ركه 


۸ قول الله تعالی: ظ وَمَا علخ فیه من یو مَحكمة: إل الو کم الله ری 
اد رت وه أب )اط لکوت وَالْ یں جَعَل لكر من انش کم أزوب 
و الکو بوک ود لی کو کی وم و تبیغ الع 4 . 

۹ - قول الله تعال: اقیہ لد رب لسوت ورب الْايْضٍ رب امین (5) وله 
الکربه فى التتوت والذرض مزر العک زر 4 . 

۰ - قول اللہ تعالى: وله لی لالہ إلا هو عم ایب وَال ہد هو 
امن يد © هر آنه الى لا که الا هر 


وس 
نیرت المَزیژالمَناز الکو شبن لله عكرت © هه 


و م 7ے ک7 ےہ م سكو 78 ہے ما ےہ ں ۶£ > وم م KT‏ موه مه 
الق البارئ المصور له الاسماه الحسى فسح لم ما فى السَمواتِ والارض وهو الْعَزِيرٌ 


0 


۱ - قول الله تعالی: وب سوب والأرض میم أده وأصطير لديو 
هَل تما لف سیا 4 . 

يقول الشيخ العليمة عبد الرحمن بن سعدي لته مبيناً دلالة الآية على 
ذلك: «اشتملت [أي الآية] على أصول عظيمة: على توحيد الربوبية وأنّه تعال 


() سورة الشورى: ١7-٠‏ . 
)٢(‏ سورة ا حاثیة: ۳۷۰-۳۲۲۱ 


سور ا دا 


. 1١ سورة مريم:‎ )٤( 


رب کل شیء وخالقه ورازقه ومدبره» وعلى توحيد الألوهية والعبادة واه 
تعالی الاله العبود وعلی أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده؛ وهذا أتى فيه 
بالفاء في قوله: یه 4 الدّالة على السّبب أي: فکیا آنه رب کل شيء فلیکن 
هو العبود حقاً فاعبده» ومنه: الاصطبار لعبادته تعالى وهو جهاد النفس 
وقرینها وجلها على عبادة الله تعالى فیدخل في هذا أعلى آنواع الصبر وهو 
الصبر على الواجبات والستحبات والصبر عن الحرمات والکروهات بل 
یدخل في ذلك الصبر على البلیات؛ فان الصبر عليها وعدم تسخطها والرضی 
عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة فی قوله: سیر لیدیو4. واشتملت 
على أن الله تعا ی کامل الأسماء والصفات» عظیم النعوت. جلیل القدر» ولیس 
له في ذلك شبیه ولا نظبر ولا سمي» بل قد تفرّد بالكال الطلق من جميع 


الو جوه والاعتبارات»*. 


(۱) «الواهب الربانية من الایات القرآنیة» (ص٤٤ء .)٥٤‏ 


ےا 2 


من ا أذکار وا لدعوات 


الجامعة لأقسام التوحید 


إن الأذكار الشروعة والدّعوات المأثورة عن النبی شل باب عظیم 
مبارك لترسيخ التوحيد وتجديد عهد الایمان وتثبيت العقيدة وتقوية الصلة بالله 
ون وفيها اعتراف بنعمه المتوالية وآلائه المتتالية» وشكرٌ له على تفضله وإنعامه 
وجوده وإحسانه. وفيها لجوءٌ إليه وحده» واعتمادہ عليه دون ما سواه بالتعوذ 
به سبحانه من نزغات الشيطان وشرور النفسء وشرٌ کل ذي شر من الخلق» 
ومن لت کل نقمة آو بلاء أوامضيية: 

وفیها تقرير لتوحید الله ل وبراءة وخلوص من الاشراك به» وإقرارٌ 
وإذعان بربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته» ومن كان ذا عناية واهتیام بأدعية 
النبيّ في ا أثورة عنه فإنه يبوء ویعترف مرّات كثيرة بأن الله بل وحده هو 
۳70 )۷۶۹ 8 ۰'۶ , 
وهدى» وأن له الأس|ء الحسنى والصفات العلى» وآنه وحدہ الستحق لأن يوْلّه 
ویعبد. ویخضع له وید وتصرف له جیع آنواع العبادة. 


۳۲ 


فالذکر كا يقول العليمة ابن القيم كانه «شجرة تثمر العارف والأحوال 
التي شمّر إليها السالکون» فلا سبیل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر» وكلّما 
عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتهاء فالذکر يُكمر القامات 
كلها من اليقظة إلى التوحید وهو أصل کل مقام» وقاعدته التي يُبنى ذلك المقام 
عليهاء کا يُبنى ال حائط على أسّه» وكا يقوم السقف على حائطه. 

وفیا يلي ذكر لبعض الأدعية والاذکار الجامعة لأقسام التوحيد الثلاثة: 

۱ -عن شذاد بن آوس انه , عن النبي تب أنه قال: «سيد الاستغفار 
أن یقول: اللهمّ آنت رب لا إله إلا آنت. خلقتني وأنا عبدك. وآنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت. آعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك عل 
وآبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت» من قاها من النهار موقناً 
بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قاا من اللیل وهو 
موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» رواه البخاري'''. 

١‏ - عن عبد الله بن مسعود يئنه قال: كان نبي الله ني إذا أمسى قال: 
«أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدین رپ أسألك خير ما فی هذه الليلة وخير ما 


بعدهاء وأعوذ بك من شرٌ ما في هذه الليلة وشرٌ ما بعدهاء رب أعوذ بك من 


.)۱۳۲ «الوابل الصيب» (ص‎ )١( 
.)1۳۰۱( «صحیح البخاري» رقم‎ )۲( 


ات 


الكسل وسوء الک رپ آعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في القبراء وإذا 
أصبح قال ذلك آیضا: «أصبحنا وأصبح الملك لله رواه وا 

۳ عن أبي هريرة نه أن أبا بكر الصّديق فته قال: يا رسول اللہ 
مُرّن بكلمات أقوهنّ إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: «قل: اللهمّ فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ربٌ کل شيء وملیکه أشهد أن لا 
له إلا آنت. أعوذ بك من شر نفسي. وشرٌ الشيطان وش که». 

وني رواية أخرى: «وأن أقترف على نفسي سوءاً أو اجره إلى مسلم». 
قال: «قلها إذا أصبحت وإذا آمسیت. وإذا أخذت مضحعك». رواه الترمذي 
وأبو داود وغيرهما""". 

٤‏ - عن البراء بن عازب انه قال: قال لي رسول الله م «إذا أتيت 
مضجعك فتوضّأ وضوءك للصّلاق ثم اضطجع على شقّك الأيمن» ثم قل: 
اللهمٌ إن أسلمث نفسي اليك. ووجهِتُ وجهي اليك. وفوّضْتٌ أمري إليك. 
وألجأث ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. 
آمنثُ بكتابك الذي أنزلتء وبنبيّك الذي أرسلت. فان مُت من ليلتك مُت 
وأنت على الفطرة» واجعلهنّ من آخر كلامك». قال: فردَدْتهُنّ لأستذكرهنٌ 
فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: «لاء ونبيّك الذي أرسلت». رواه 


.)۲۷۲۳( (صحیح مسلم» رقم‎ )١( 
.)۵۱۸۳ ۰۵۰۷( «سنن الترمذي» رقم (۳۰۲۹۰۳۳۹۲). و«سنن ای داود) رقم‎ )۲( 


وصححه الالباني کنل في (صحیح الترمذي» رقم (۲۷۰۱). 


۲ 


ای ہت" 

٥‏ - عن أبي هريرة نہ قال: کان رسول الله ب يأمرنا إذا آخذنا 
مضجعنا أن نقول: «اللهمّ رب السّماوات» وربٌ الأرض» وربٌ العرش العظیم 
ربّنا وربٌ کل شيء» فالق ا حب والتوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان, أعوذ 
بك من شڑ كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء» 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن 
فليس دونك شيء» اقض عتا الذَيْن وأغننا من الفقر». رواه مسلم'''. 

٦-عن‏ أبي موسى الأشعريّ الله عن النبيّ صخي أنه كان يدعو بهذا الذعاء: 
الله اغفر لي خطيئتي وجهليء وإسراني في مري وما أنت أعلمٌ به مني 
لَه اغفر لي جدّي وهزلي وخطئي وعمدي: وکل ذلك عندي. الله اغفر 
لي ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما آنت أعلم به مني» أنت 


المقدّم وأنت المؤْخَّر وأنت على کل شيء قدير». رواه البخاري ومسله”". 


۷۔ عن ابن عباس تشد أن رسول الله شب كان يقول: «اللهمّ لك 
أسلمث وبك آمنت» وعليك توکلت. واليك أنبث» وبك خاصمت. الله اي 
آعوذ بعرّتك. لا له الا آنت أن تضلنی. آنت ال الذي لا يموت وان 


۱ ۲ 9( 
والانس یموتون). رواه مسلمٴ . 


(۱) «صحیح البخاري» رقم (۱ |(« و (صحیح مسلم» رقم ( ۱) 
)٢(‏ «صحیح مسلم» رقم (۲۷۱۳). 

(۳) «صحیح البخاري» رقم (۰)1۳۹۸ و «صحیح مسلم» رقم (۲۷۱۹). 
)€( (صحیح مسلم» رقم (۲۷۱۷) ورواه البخاري (۷۳۸۳) ختصرا. 
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2 7 
القرآن كله مقرز لهذا التوحيد 


وفي بيان دلالة القرآن على أنواع التوحيد يقول العليمة ابن القيم تج لٹۂ 
بعد أن ذکر أنَّ کل طائفة تُسمّي باطلها توحيداً: «وأمًا التوحيد الذي دعت 
إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كلّه» وهو نوعان: توحيد في العرفة 
والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلوه 
فوق سمواته على عرشه» وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات 
عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الافصاح 
کما في أول سورة الحديد» وسورة طه» وآخر سورة الحشر» وأول سورة تنزيل 
السجدة» وأول سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. 
النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة فل ییا آلگهزورت 4ء وقوله: 


الہ ر ه22 مح سام كى ة 4 رک ا کی کہ موم مر مرو )١(‏ > + 0 
طف اهَل لکت تَعَالوَا إل كلم سولم يسا وت4 ٠‏ الآية» وأول سورة 


. 16 سورة آل عمران الآية‎ )١( 


۳۹ 


تنزيل الكتاب وآخرهاء وأول سورة يونس ووسطها وآخرهاء وآول سورة 
الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن» بل كل سورة 
في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيدء بل نقول قولاً كلياً: إنَّ کل آية في 
القرآن فهي متضمنة للتوحید شاهدة به داعیة إليه؛ فان القرآن ما خبر عن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبريء وامّا دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له وخلع کل ما يُعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلبي» 
وإِمًا أمر ونہي وإلزام بطاعته في یه وأمره فهي حقوق التوحيد ومکملاته» 
ومّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل مهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده» وإِمًا خبر عن أهل الشرك وما فعل 
بهم في الدنيا من النکال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن 
خرج عن حكم التوحید. فالقرآن کله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن 
الشرك وأهله وجزائهم ف لصن و 4: توحید» رب الصدكييت 4: توحید 
الي التب 4: توحبد. مب بر آل 4: توحید ی کش 4: توحید 
طول کیت 4: توحبد. ۶ افیا الط الم 4: توحید متضمن لسوال 
الهداية إلى طریق آهل التوحید. الذین أنعم الله علیهم عبر السَْسُوبٍ عَلهِرْ ولا 
السا ©4 الذین فارقوا التوحید...»۲. 


وقال الشوکاني يناه في مقدمة کتابه القیم «إرشاد الثقات إلى اتفاق 


.)٥٥٤ ء٦٤١٤‎ /۳( «مدارج السالکین)‎ )١( 


2 - 


الشرائع على التوحيد والعاد والنبوات» ۳*: «واعلم أن إيراد الآيات القرآنيّة 
على إثبات كل مقصد من هذه القاصد. وإثبات اتفاق الشرائع عليهاء لا يحتاج 
إليه من يقرأ القرآن العظيم؛ فإنّه إذا أخذ الصحف الكريم وقف على ذلك في 
أي موضع شاء ومن أي مكان أحب. وف أي حل منه آراده ووجده مشحوناً 


به من فاتحته إلى خخاتمته». 


.)٤؛ص()١(‎ 


۸ 


تقسيم التوحید 


حقيقة شرعية معلومة بالاستقراء 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كناثة: «وقد دل استقراء القرآن 
| 4 أ بل پم نب of‏ 7 
لعظيم عل ن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة اقسام: 

الأول: توحيده في ربوبیته» وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر 
العة 0-7 اس | Af‏ یم ميزه مرو و مهو )١(‏ اد ۶ ,م 
لعقلاء» قال تعال: وین سالتهم من عَلقَهَمم لقن اث وقال: ظ قل من 
ری وھصھ ر ص ےر رد2 م کے 0 

5 ألئياء والاض ات نياك اه والاص وی سڑے الح“ م المت و ے 
يرزقكم ون الما والارض أمن يمك السمع والابصر ومن مخرج ال من المیتِ ورج 
7 سے ہے مع نے ر دو م رآ هس و ر یڑ کے کے ٢( ysl‏ 
میت یں ال ومن يدير لکش مقار أله قل آقلا ود 4'''. وانکار فرعون 

۰ ۲ 1 7 ۰ ۴ 5 کرک ,>> ہے مر N‏ ۳ ۷ ۶ 
هذا النوع من التوحید في قوله: لقال وه وما رب اميت" تجامل من 

5 7 ۶ہ 5 5 7 ی ہے 
عارف أنه عبد مربوبٌ؛ بدليل قوله تعالی: ٭ قال قد عم لاه إلا رت 
)١(‏ سورة الز خرف الاية ۸۷. 
OD‏ سس الا 
(۳) سورة الشعراء الاية ۲۳. 


3552 


آلتکوت والرض بصایر 4 الایف وقوله: يدو يها واستِتتها شنم طلا 
و" وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا با حلاص العبادة لله؛ کیا قال 
تعالی: ۲ وما یوم آکترهم یلهالا وشم مقر 4 . والایات الدّالة على ذلك 
كثيرة جذا. 

الثاني: توحیده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحید هو 
تحقیق معنی: الا إله إلا الله» وهي متركبة من نفي وإثبات» ذ فمعنی النفي منها: 
خلع جیع آنواع العبودات غير الله كائنة ما كانت» في جميع أنواع العبادات 
کائنة ما کانت. 

ومعنی الاثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجمیع آنواع العبادات 
بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على آلسنة رسله علیهم الصلاة والسلام. 
وأكثر آیات القرآن في هذا النوع من التوحيدء وهو الذي فيه العارك بین 
الرسل وأعهم « جم یس 


ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد: قوله تعالى: ‏ مرن 5 


(۱) سورة الإسراء الآية ۰۱۰۲ 
(۲) سورة النمل الاية ۰۱ 
(۳) سورة یوسف الاية ٠١١‏ . 


.۵ سورة ص. الاية‎ )٤( 


نب اق ڈو کیٹا الغو 4 الایق وقوله: وا لصا من فلكت من 
۷۵۷۳ تب ۰۳۰4 وقوله: ہت مات ین 
لك من ریسا اجعلتا من دون لسن له عدو 4 وقوله: ( لابو 
الک أتما کک له ومد تاش یفرب 4 فقد آمر في هذه الآية 
الکريمة أن پقول: نما آوحي ال حصور في هذا النوع من التوحید؛ لشمول 
كلمة «لا إله الا الله» لجميع ما جاء في الکتب؛ لأنَّا تقتضي طاعة الله بعبادته 
وحده» فیشمل ذلك جميع العقائد والأوامر و النواهي» وما یتبع ذلك من 
ثواب وعقاب. والآيات في هذا النوع من التوحید كثيرة. 

النوع الثالث: توحيده جل وعلا فی آسمائه وصفاته» وهذا النوع من 
التوحيد ينبني على آصلین: 
الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتہم؛ كما قال 


تعالى : ای ىدو ی 4 . 


)١(‏ سورة محمد الآية ۱۹۔ 

(۲) سورة النحل, الآية ۱ ۳. 
(۳) سورة الأنبیاء الآية ۲۵. 
)٤(‏ سورة الز خرف الاية 4۵ . 
)٥(‏ سورة الأنبیاء الاية ۰۱۰۸ 
)٦(‏ سورة الشوری الاية ۰۱۱ 


هر 2 


والثاني: الایمان با وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله با على 
الوجه اللائق بکماله وجلاله؛ کا قال بعد قوله: ایس سلو ی 4: وهو 
السَهی الصِيرٌُ 4''' مع قطع الطمع عن إدراك كيفيّة الاتصاف» قال تعالى: 
ل یآ ماب يوج ما حلمم وا يبوت یهلا 4" وقد قّمنا هذا المبحث 
مستوفی موضحاً بالآيات القرآنية في سورة الأعراف. 

ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل 
وعلا على وجوب توحيده في عبادته؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية 
باستفهام التقرير» فإذا أقرّوا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو الستحق لأن 
يُعبد وحده ووبّخهم منکرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنّه هو الرب 
هلان من مارک با لهذا لور هده لدمة الاعتراف اھر تح ان 
يعبد وحله. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالی: ۲ قل من یرفکم من السَماء وَالْرضٍ اَم یمق 
All. ۳ (۳ LK Loe‏ رمع +اہ كن 4 7 
لسع والابصتر 4 إلى قوله: سیون الہ 4» فلا آقروا بربوبيته وبخهم منكرا 

5 5 7 . اح ري ص مه 
عليهم شركهم به غيره بقوله: لإفقل أفلا تقون 

4 عي سے مم کے 22 ص ه و 

ومنها قوله تعالی: ‏ قل لِمِنِ آلازش ومن فیا إن کنتم تاوت © 
مر هم و فلا اعت فا 0 5 ت له 5 ول 
سَیقولونَ لو 4 فلا اعترفوا ونخهم منکرا علیهم شرکهم بقوله: قل أفلا 
(۱) سورة الشوری الاية ۰۱۱ 
(۲) سورة طه الاية ۰۱۱۰ 
(۳) سورة یونس الآية ١‏ . 


۳ 


کرو 4 نم قال: فل من رب الککوت التسبع ویب الکزش آلطے ھا 
مور ۶ 0 ون ت92 7 5 7 3 ہے 
قولوت رلو فلا أقروا وبخهم منکراً علیهم شرکهم بقوله: «فل فلا 
قوت )» ثم قال: ظفل می مَلکوث ڪل کی وو جر ولا مج از يي 
ھ۸ یو م ہے ۽ & / «fas‏ ت ۲ 
لت کٹ لوب (هم) سیفولوے و4 فلا آفروا وبّخهم منکرا علیهم شر کهم 
بقوله: تقل فان تحرو ۲ . 
: 4 5 5 - ےئ ہے۔۔ سج کے خ, مهو 40 م۰ 
ومنها قوله تعا ی: ‏ قل من رب اَلسّمُوتٍ وَلَارض قل له 4 فلا صح الاعتراف 
یہر ےم و 


وبُخھم منکراً علیهم شرکھم بقوله: فاصم ين دونهه اه لا يلكو لشیم 


سد کی سک م ۲ 
شما ولا صما چ . 


۳۹ 
بس ہے ہے 


ومنها قوله تعال: وین سهم من لق سوب ولا وبنگر الم 
ور مولن أ فلا صحّ اعترافهم وبخهم منکراً علیهم شرکهم بقوله: 


کرد 4 . 


وقوله تعالى: ظط وآین سَأَلْتَهُم من برل یرے السا مآ ایا بو رش من بعد 
ددر م کر کے پ۷ 1 .2 2 5 8 0 3 ٠‏ ۰ 2 
مويه لیقولن الله 4 فلا صح |قرارهم وبخهم منکرا علیهم شركهم بقوله: فل 


مج سے و سا مه >> ا E‏ 5 2 
لْحَمْدُ ی بل تشر لايتهلون 4 . 
(۱) سورة الومنون الایات ۰۸6 .۸٩‏ 
(۲) سورة الرعد الآية ۰۱ 

(۳) سورة العنکبوت الاية ۱۱ . 

. 1۳ سورة العنکبوت الاية‎ )٤( 


و ۳۵ 


ہے مدب ص 


5 ک3 سے ہے ک ہے ےمم کے مو ھی o‏ 327 
وقوله: ٭ولین سألتهم من خلق السموتِ والازض لول الله ۰4 فلا صح 
اعترافهم وبّخهم الله منكراً علیهم بقوله: فل لد له بل ترش لا 


0 


5 


۳ 8 ہے یو 922 کے وہ پھر ہے سے م صر ر ےہ كم مد 
وقوله تعالی: ءال خير ما شرکورک (ه) امن حاف السملوت والذرض وآئرل 
9 رصم ےر مریم موم »من بس ے‫ ۳ 72 7 
لگ ترب الاو مام انتا ہے عدایق دامک بهجم تَا کات لک أن تتا 


ے ےر رل ۶ 3 5 
شجرهاً 4 ولا شك أن الجواب الذي لا جواب هم البتة غيره: هو أن القادر 
على خلق السموات والأرض وما ذكر معها خيدٌ من جمادٍ لا يقدر على شيء» 
فلا تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله: له مع آله بل هم كوم 
>> رمرم مہ بے ہے م م سرس کے ررر چم 


دلو 4 ثم قال تعال: من جعل لش فرارا وجَکل يللآ آٹھنرا وَعَعَل ها 


روم وج بتک ارين عَلجرّا 4 ولا شك أن الجواب الذي لا جواب 

۰ 5 ای ۱ 3 5 2 5 2 5 ۱ ہے ل ميخ 

غيره کما قبله. فلا تعین اعترافهم وبّخهم منکرا عليهم بقوله: وله ماه بل 
3 


تم لا کک ثم قال جل وعلا: امن مب الم لدا داف ویک ف 
شی وَيَجْمَلْكُمْ لا الْأيِّضِ 4 ولا شك أن الجواب كا قبله. فل تعين 
إقرارهم بذلك وبَّخهم منکراً عليهم بقوله: له مح أله يلا کا 
ہہ کھ ہے کي اه ا سا اه ہم مش و ا با ۱ مہ 
كروت 4 ثم قال تعالى: ۳ ن يهد يڪم في ظلملتِ الب والبحر ومن برسل 


لبح بشما بت یی رید 4 ولا شك أن الجواب كما قبله. فلا تعين إقرارهم 


.۲۵ سورة لقمان الآية‎ )١( 


E 


ثم قال جل وعلا: لام دؤا لاق شر هیده ومن رذق ن اکلہ وَالْ ہی ولا 
شك أن الجواب كا قبله. فلا تعين الاعتراف وبخهم منکراً عليهم بقوله: 
ارک اوک جس 
مو : oy‏ 
غيره هو: Se E‏ 
الذکور من ا خلق والرزق والاماتة والإحياء. فلا تعين اعترافهم وبخهم 
نکر عليهم بقوله: هوق رل 4 . 

یب کیہ 
كل الأسئلة التعلقة بتوحید الربوبية استفهامات تقريرء یراد منها یم إذا آقروا 
رتب هم التوبیخ والانکار على ذلك الاقرار؛ لأنَّ امقر بالربوبية یلزمه الاقرار 


بالالوهية ضرورة؛ نحو قوله تعال: جآ له َك 74" » وقوله: فل مر ی 


77 


71 و ¢ ر‎ ٤ 
ر 4“ وان زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لأنْ استقراء القرآن دل على‎ 
أن الاستفهام التعلق بالربوبیة استفهام تقرير ولیس استفهام إنکار؛ لاڈ ہم لا‎ 


(۱) سورة النمل» الایات 38-84 
(۲) سورة الروم الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة إبراهيم» الآية .٠١‏ 

۰۱۲6 سورة الانعام الاية‎ )٤( 


_ و ۳ 


ینکرون الربوبیة كا رأیت كثرة الآيات الدالة عليه. 

والكلام على أقسام التوحید ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا 
الکتاب البارك بحسب الناسبات في الآيات التي نتكلّم على بيانها بآيات 
أخر» ۳ اه كلامه تو 

وقد نقلتٌ كلامه بطوله لأهميته» وقد نبّه فيه كانه إلى أن أقسام التوحيد 
الثلاثة مأخوذة بالاستقزاء لنصوصن القرآن الكريم» ودا يحل أن هذا 
التقسیم من الكقائق الشرعية الستمدة من کتاب الله تعالی» ولیس آمرا 
اصطلاحیاً آنشاه بعض العلاء. 

قال الشیخ العليمة بكر آبو زيد رحمه الله: «هذا التقسیم الاستقرائي لدی 
متقدمي علماء السّلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهماء وقرّره 
شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقرّره الزبيدي في «تاج العروس». 
وشیخنا الشنقيطي في «أضواء البيان» في آخرین رحم الله الجميع» وهو استقراء 
تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدی أهل کل فررٌ» كما في استقراء النحاة كلام 
العرب إلى اسم وفعل وحرف. والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على النحاة في 
ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء»”"". 

وما يؤمن بالتوحيد من ۸ يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة المستمدة من 
نصوص الشرع؛ إذ التوحيد الطلوب شرعاً هو الایمان بوحدانية الله في ربوبيته 
(۱) «أضواء البيان» (۳/ ٦١٤‏ ۔ .)٦١٤‏ 
(۲) «التحذير من ختصرات الصابوني في التفسیر) (ص:۳۰). 


۳۹ 


وآلوهیتیه وأسمائہ وصفاته. ومن لم يأت بهذا جیعه فليس موحدا. 


کر وہ 


بل إِنَّ كلمة التوحید «لا إله إلا الله» التي هي أصل الین وأساسه قد 
دلّت على آقسام التوحيد الثلاثة» كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية كنل 
«وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلميات» وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية 
وتوحيد الالوهية وتوحيد الأساء والصفاتء وهذه الأصول الثلاثة تدور 
علیها آدیان الرسل وما آنزل إليهم» وهي الأصول الكبار التي دلت عليها 
وشهدت ما العقول والفطر». 

وأمّا وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على آقسام التوحید الثلاثة فظاهر 
عام 1 امنيا ,دنل آقات اشا وها عد راکآ 
أيضاً على توحيد الربوبية؛ فان العاجز لا يصلح أن يكون إهأء ودلّت على 
توحيد الأسماء والصفات؛ فإنَّ مسلوب الأسیاء والصفات ليس بشيء بل هو 
عدم غضر کا قال بعض العلا الشبه پعبد صتا والعطل 2,0 


۳۸ 


والوحد یعبد A‏ 


۳ عن عبد اق الزییر عة آنه كان یقول 


روی مسلم في (صحیحه) 
في دبر کل صلاة حين یُسلّم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله 
امد وهو على کل شيء قديرء لا حول ولا قوة الا بان لا إله إلا ال ولا 
نعبد الا ياه له التعمة وله الفضل وله الثناء ا حسن لا إله إلا الله خلصین له 
الدّينَ ولو کره الکافرون» وقال: کان رسول الله 2# بل بن دبر کل صلاة». 

وقد جع هذا التهلیل البارك آنواع التوحید الثلاثة: 

أمّا توحید العبادة فقد تكرّرت فيه كلمة التوحید لا إله ال الله ثلاث 
مات وأتبعت في کل مرّة با یقژر معناهاء ویژکد حقیقتھاء ویوضح مدلوفا. 

فقوله بعد التهليلة الأولى: «وحده لا شريك له» تأكيد لما قزرته من النفي 
والاثبات؛ فقوله «وحده» تأکید للاثبات وقوله: «لا شريك له» تأكيد للنفي. 

وقوله بعد التهليلة الثانية: «ولا نعبد لا اه» فيه بيان لعناها وتفسیر 
لمدلوهاء وأنها تعني نفي العبادة بجمیع آنواعها وآفرادها عن کل من سوی الله 
وإثباتها لله وحده لا شريك له. 

وقوله بعد التّهليلة الثالثة: «خلصین له الڈین) تقریر لدلوضا كذلك» 

وأتہا كلمة الاخلاص. فلا يستفيد منها قائلها الا إذا أخلص دینه لله كما قال 


(۱) انظر: «التنبیهات السنية على العقيدة الواسطیة» للشیخ عبد العزیز بن ناصر الرشید 
() رقم (۵۹4). 


عت 


تعالى : «إوما مرا لیبدرا له موی له لین 

0 و 
لتوحید العبادة فیقال هو: أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له خلصین له الڈین. 

وأمّا توحيد الربوبية ففي قوله: «له اللك وله ا حمد وهو على کل شيء 
قدیراء وني قوله: «له النعمة وله الفضل» إذ إِنْ تفرده سبحانه باللك والقدرة 
على کل شيء والنعمة والفضل کله من معاني ربوبيّته سبحانه» وما يحمد عليه 
ل أنه رب العا مین لا رب هم سواه ولا مالك إلا هو والنعمة بيده والفضل 
فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. 

وآمّا توحید الأسماء والصفات ففي قوله: «وله احمد» لانه سبحانه 
محمد کذلك على أسمائه ا حسنی وصفاته العلیا. 

وأيضاً في قوله: «وله الثناء احسن» حیث انّه سبحانه یی عليه بأسمائه 
ا حسنی وصفاته العلیا كا قال أعلم خلقه به نبنا عمد 4 «اللهم إِت آعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وآعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
عليك أنت كا أثنيت على نفسك». رواه مسلم". وکذلك قوله نا في 
حدیث الشّفاعة: «ثم يفتح الله علنّ من حامدہ وحسن الثناء عليه شيئاً م يفتحه 


على أحد قبلى» رواه البخاري ومسلم ٩۳‏ . قال ابن القیم خاٹ8: «وتلك الحامد 


(۱) «صحیح مسلم» رقم (4۸1). 
)۲( (صحیح البخاري» رقم (1۷۱۲). و(اصحیح مسلم) رقم )۱۹٤(‏ من حديث أبي 
هريرة له 


هي بأسمائه وصفاتہا''' 

وقد ذکر کل من توحید الربويية وتوحید الا اء والصفات ن هذا التهلیل 
لاف او ةلال سو اسل ترد العیادقه ونان أن رد بالات رانید 
والقدرة على كل شيء والنعمة والفضلء والمتفرد بالثناء ا حسن لعظمة أسائه 
وكال صفاته هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأنه المعبود بحقٌّ ولا 
معبود بح سواہہ وأنْ عبادة من سواه ضلال وباطل وكفرٌ وطغيان. 

وبهذا يعلم أن هذه الكلمات ليست ألفاظاً مجرّدة لا تدل على معنى» بل 
ها معانٍ عظيمة» ودلالات عميقة تنتظم التوحيد بأنواعه الثلاثة» والواجب 
عل كل هن تركذ هده الكلانك: أله یخی ما دلت اجس رآ سرت یا 
تضمنته بحيث يكون مستمسكاً بالتوحيد محافظاً عليه مراعياً لحقوقه مجانبا مام 
المجانبة لنواقضه وما يضاده صادعاً به لا تأخذه في الله لومة لائم» ولو كره 


الكافرون. 


(۱) «بدائع الفوائد» (۱/ ۱۷۹). 


كت 


دلالة لا حول ولا قوة الا بالله 


على تقسیم التّوحید 


وهي كلمة عظيمة ها من الفضائل والفوائد والشار ما لا يحصيه إلا الله 
وفیها من العاني العميقة والذلالات الفيدة ما يثبّت الایمان ويرسّخ التوحید 
ويقوّي الیقین ويزيد الصّلة برب العالین» ومن ذلکم اشتاما على تقسیم 
التوحید؛ فان من جملة دلالات هذه الکلمة العظيمة: 
- تضمّنها الاقرار بربوبية الله وآنه وحده الخالق لهذا العالم» ا لدبر 
لشؤونه التصرّف فيه بحکمته ومشینته» لا يقع شي في هذا العام من حركة أو 
سکون» أو خفض أو رفع» أو عز أو ذل أو عطاء أو منع الا بإذنه» یفعل ما 
2 ,0 کل کی ردان له کل کی اقل 
تعال: لا لع واا ار لا ر ایی € وقال تعالی: کا ينك انا 


اين من ةف تهنا وماك امس ترش مرو فا سال نت 


(۱) سورة پونس: ۳. 
(۲) سورة فاطر: ۲. 


ار مین یم ا فالقائل لتلك الکلمة مقر بہذاء مذعن به» 
معترف أن آموره كلها بيد ره وملیکه وخالقه لا قدرة له على شيء ولا حول 
ولا قوّة الا باذن ربه ومولاه» وبتوفیق سیّده وملیکه وغذا إليه يلجأء وبه 
يستعين» وعليه يعتمد في کل أحواله وفي جمیع شوونه. 

۲ - تضمّنها الاقرار بأساء الله وصفاته إذ القائل هذه الكلمة ‏ ولا بد - 
مقر بأن الدعو المقصود الملتجأ إليه بهذه الکلمةء غني بذاته ا 
إليه» قائم بذاته» وکل ما سواه لا يقوم الا به» قدير لذاته» وكل ما سواه عاجز لا 
قدرة له إلا با آقدره» متصف بجميع صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال» 
وكل ما سواہ ملازمه النتقصء وليس الکمال المطلق إلا له سبحانه وتعالى» فلعظمة 
آسائه وکال نعوته وصفاته استحقٌ أن يقصد وحده وأن لا يلجأ إلا إليه. 
۳ تضمّنها الإقرار بألوهية الله» وأنه وحده المعبود بحقٌ ولا معبود بحق 


سواه» وذلك في قوله: (إلاً بالله». 


#۶ 


والله معناه کما قال ابن عباس نید : «ذو الألوهية والعبودية على خلقه 


اجمعین؛"''. وقد جع لت فی هذا التفسير بین ذکر الألوهية وهي الوصف 


التعلّق بالله من هذا الاسمء فهو سبحانه المألوه العبود الرجو الطاع الذي لا 
يستحق العبادة أحدٌ سواہ وبين وصف العبد وهو العبودية» إذ إِنْ عباد الله هم 
الذين يعبدونه ويأهونه ويقومون بطاعته وحده لا شريك له ". 


۵ سورة فاطر:‎ )١( 
.)0 5 /۱( رواه ابن جرير في «تفسیره»‎ )۲( 
انظر كتابي «الحوقلة» مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتہا العقدیة».‎ )۳( 


ےت 


ذکر يعض آقوال السلف 


2 تقرير هذه الأقسام 


كنب السلف الصّالح مليئة بالتصريح تارة والإشارة تارة إلى هذه 
الأقسام» ولو ذهبثٌ أنقل کل ما أعلمه من أقوالهم في ذلك لطال القام لکن 
حسبي أن ورد هنا بعض التقول عن سلف هذه الأمة» ونزراً يسيراً من كلام 
أهل العلم المشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة مقتصراً هنا على مَن كان 
قبل شيخ الإسلام ابن تيمية له من علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم 
تكذيباً لدعوى من ادّعى أن هذا التقسيم لم يعرف إلا في زمنه. 

١‏ - قال الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة ١٥٥ھ‏ في كتابه 
اق صظ۳ ول مس جو ال الاين E‏ »لاد اتل لیس من 
وصف الربوبية والالوهية في شيء». 

فقوله: «یدعی من أعلى لا من آسفل...» فيه إثبات العلو لله» وهو من 
توحيد الأسماء والصفات. وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية 


.)0١:ص( «الفقه الأبسط»‎ )١( 


وغيرهم من نفاة العلو. 

وقوله: «من وصف الربوبیة» فيه إثبات توحيد الربوبية. 

وقوله: «والالوهیة»: فيه إثبات توحيد الألوهية. 

۲ - قال ابن منده في كتابه «التوحيد»: أخبرنا محمد بن أبي جعفر 
السرخسي» ثنا محمد بن سلمة البلخيّ» ثنا بشر بن الوليد القاضي» عن أي 
یوسف القاضي (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي صاحب أبي حنيفة 
۲ 5ت قال: «ليس التوحيد بالقیاس ألم تسمع إلى قول الله 
بو في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك ول يقل: إن قادر 
عالم» لعلة كذا أقدر. بسبب كذا أعلم» وبهذا المعنى آملك فلذلك لا يجوز 
القياس في التوحید ولا يعرف إلا بأسمائه» ولا يوصف إلا بصفاته» وقد قال 
الله تعالى في كتابه: ییا الاش اغبدوا ریک ایی خلقکہ وال من میک امک 
َو 4 الآبة» وقال: ظ آولر ينظرُوأ في مکوت الوت والکض وما حَلَقَ له 


0 
0 


من یو 74" » وقال: توق علن لکوت والأرض راکب الب والتّهار وَالْمُلْكْ 
قال أبو يوسف: لم يقل الله: انظر كيف أنا العالم وكيف آنا القادر وكيف 

أنا الخالق» ولكن قال: انظر كيف خلقت. ثم قال: ول خلفک تر 

.7١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. الآية ۱۸۵. 


(۳) سورة البقرة» الآية ٠١١‏ . 


5 


کح ''' وقال: وؤ شیک لک تر ۳4 آي: تعلَمْ أنَّ هذه الأشياء ها 
رت یقلبها ويبديها ويعيدهاء وأنّك مُكوَّنٌ ولك مَنْ کونك. وتا دل الله ل 
خلقه بخلقه لیعرفوا أنَّ لهم را يعبدوه ویطیعوه ویوخدوه لیعلموا أنه 
مُکونبم لا هم کانوا. ثم تسمّی فقال: آنا الرحمن وآنا الرحیم وآنا ا خالق وأنا 
القادر وآنا ا مالكء أي هذا الذي کوتکم یُسمّی ا الك القادر الله الرحمن 
الرحیم بها یوصف. 

ثم قال آبو یوسف: یعرف الله بآياته وبخلقه» ویو صف بصفاته» ویسمّی 
بأسماته كما وصف في کتابه» وبما دی إلى ا خلق رسوله. 

ثم قال أبو یوسف: إن الله وئ خلقك وجعل فيك آلات وجوارح عجز 
بعض جوارحك عن بعض» وهو ینقلك من حال إلى حال» لتعرف أنَّ لك 
ربا وجعل فيك نفسك عليك حجة بمعرفته تتعرّف بخلقه» ثم وصف نفسه 
فقال: أنا الرب وأنا الرحمن وأنا الله وأنا القادر وأنا المالك» فهو یوصف 
بصفاته وتيتو بأسائه قال ال تعال 


صح ے>_ س 


اسم پیم وقال: اور ال 
ن اتکی 4 وقال: اله الکتما e‏ بي والارض وهو 


السا 


ما 

2 
هت 
ا 
مي 
3 
5 
ماه 
35 

دض 
٤‏ 

3 


.۷۰ سورة النحلء الاية‎ )١( 
۰۲۱ سورة الذاریات الاية‎ )۲( 
۰۱۱۰ سورة الاسراء الایة‎ )۳( 
.۱۸۰ سورة الأعراف» الاية‎ )٤( 


اوت 


موم 


ال کیٹ ە''' فقد آمرنا الله أن نوخده» ولیس التّوحید بالقیاس؛ لان 
القیاس یکون في شيء له شبه ومثلء فالله تعالی وتقدس لا شبه له ولا مثل له 
تبارك الله أحسن الخالقين. 

ثم قال: وكيف يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف 
الخلق» ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. وقد أمرك اللہ ين أن تؤمن بکل ما أتى 
به نبيه يي فقال: طفل يَتأيّهًا الاش ان رَسُولُ الو کم جیا ای له 
شف الوت ولأ لا کہ ال هو ی یی اموأ اه ورشوله لي الا 
یف بویٹ پا و لمو نيعو لمکم َه دوت 4" فقد أمرك 
الله يون بأن تكون تابعاً سامعاً مطیعاء ولو يوسّع على الأمة التماس التوحيد 
وابتغاء الإیمان برأيه وقياسه وهواه إذاً لضلواء ألم تسمع إلى قول الله 0#: و 


رص بے سے 
۰ 


7 ۲ ے ہے ممع کے مھ صم ال ( ۳ ۰ 
هَواءهم لفسدتِ لسوت والارش ومن فيه * ` فافهم ما فسر به 


مء مور 4 سم 


اتبع الٰحق 

ذللی»(*؟. 
ورواه أيضاً الامام الحافظ قوام السنة آبو القاسم إساعيل التيمي 

الاصبهاني المتوفى سنة ٥٥٣ھ‏ في کتابه «الحسجّة في بیان الحجة وشرح التوحید 

ومذهب آهل السنة)» ولاهمیته عنده خصّه بفصل مستقل فقال: «فصل في النهي 

(۱) سورة ا حشر الاية 4 ۲. 

(۲) سورة الأعراف الآية ۱۵۸. 


(۳) سورة الومنون الاية ۰۷۱ 
)٤(‏ «التوحید» لابن منده (۳۰۱-۳۰/۳). 


۷ے 


عن طلب كيفية صفات الله بو وذكره بإسناده من طريق الس رخسي به 1 


وآثر أبي يوسف هذا الذي رواه هذان الإمامان عظيم القدر مشتمل 
على أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الرّبوبية وتوحيد الألوهيّة وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

قال شیخنا الذکتور علي فقيهي في التعليق على هذا الأثر: «...وقد ذكر 
أبو يوسف کلاماً نفيساً في باب التوحيد» هو ظاهر في توحيد الربوبية وتوحيد 
ا اھ رہ لے ۷ 
مبيناً أن القاس لا يكون إلا إذا وُجدت علةء حيث قال: ألم تسمع إلى قول الله 
بل في الآيات التي يصف ہا نفسه أنه عالم قادر قوي ول يقل ان قادر عالم لعلة 
كذاء أو أقدر بسبب كذاء قال : ولذلك لا يجوز القياس في التوحید» ولا يعرف 
الله إلا بأسمائه» ولا يوصف إلا بصفاته ثم ذكر أدلة ذلك. ثم قال: لم يقل الله 
انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادرہ وتا قال: انظر كيف خلقت... الخ. ان 
ما ذكره كاه لا يحتاج لبيان» فراجعه تجد فيه الردَّ على الملحدين في الربوبية وفي 
لاساو الات ستدلا ذلك عل توسنید السادة 7 م۸ 

جس یت ۰ هھ في تفسير قوله تعا ی: 
ظ قاع اند 5 له الا آله وَستَمفر لدي 4 : «فاعلم يا حمّد أنه لا معبود 
)١(‏ انظر: «الحجة» للتيمي (۱/ ۱۱۳-۱۱۱). 


(۲) انظر: هامش كتاب (التوحید) لابن منده (۳/ ۳۱۰). 


(۳) سورة محمد الآية ٠۹‏ . 


تنبغي أو تصلح له الألوهةء وعجوز لك وللخلق عبادته الا الله الذي هو خالق 
0 وه "۰" 

٤‏ قال الإمام آبو جعفر الطّحاوي الحنفيّ ا متوفی سنة ٣۳۲ھ‏ في مقدمة 
متنه في العقيدة الشهور بالطحاویة: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفیق الله: 
لد الله واحد لا شريك لہ ولا ٹیء مثله» ولا شیء یعجزہ: ولا إله غيره...4. 

فقوله: «إنَّ الله واحد لا شريك له» شامل لأقسام التوحيد الثلائقه فهو 
سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته» وواحد لا شريك له في آلوهیته» وواحد 
لا شريك له في آسیائه وصفاته. 

وقوله: «ولا شيء مثله) هذا من توحيد الأسماء والصفات. 

وقوله: «ولا شيء یعجزہ) هذا من توحيد الربوبية. 

وقوله: «ولا إله غيره» هذا توحيد الألوهية. 

فهذه آقسام التوحيد الثلاثة صريحة واضحة في نص هذا الإمام يتل 
وقد ذکر تق مقدمة متنه الذکور ال مشتمل علی: اسان عقيدة أهل السنة 
والجماعة على مذهب فقهاء اللة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي 
یوسف یعقوب بن إبراهيم الأنصاريء وأبي عبد الله محمد بن ا حسن الشيباني» 
رضوان الله عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصل الدّین» ويدينون به رب 
العالین). 
(۱) «جامع البیان» (۲/ ۵۳ - 6 ۵). 


6۹ت 


٥‏ - قال آبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري ا حیري العروف 
بالمرتعش المتوفى سنة ۳۲۸ھ صاحب احنید: «أصول التوحيد ثلائة: معرفة 


لقيال بو رای لانن سم 


7 - قال آبو حاتم محمد بن حبان البستي ا متوفی سنة 6 ۳۵ه في مقدمة 
کتابه «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء»: «الحمد لله التفرد بوحدانية الألوهية» 
التعزز بعظمة الربوبية» القائم على نفوس العالم بآجاماء والعام بتقلبها 
وأحواهاء ا مان عليهم بتواتر آلائ» التفضل علیهم بسوابغ نعمائہہ الذي أنشاً 
الخلق حین آراد بلا معين ولا مشیر وخلق البشر کا آراد بلا شبیه ولا نظير» 
فمضت فیهم بقدرته مشیتته» ونفذت فیهم بعزته إرادته...2. 

فذکر الاقسام الثلائة: الالوهية والربوبية والأساء والصفات. 

۷- قال ابن أبي زید القبرواني المالكي المتوفى سنة ۳۸۲ه في مقدمة 
عقبدته: «من ذنك: الایمان بالقلب والنطق باللسان بأَنْ له ٍله واحد لا له 
غبره» ولا شبیه له ولا نظبر ولا ولد له ولا والد» ولا صاحبة له ولا شريك 
له ليس لاولیته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ کنه صفته الواصفون, ولا 
بحیط بأمره التفکرون... إلى أن قال:... تعالى أن یکون في ملکه ما لا يريد أو 
یکون لأحد عنه غنی» خالقاً لكل شيء» ألا هو ربٌ العباد ورب أعمالهم 
والقدر لحركاتهم وآجاطم...». 


(۱) آورده أبو نعيم في «الحلية» (۱ ۱۷۱ “) 


۸ قال الامام آبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري ا بل 
المتوى سنة ۳۸۷ھ في كتابه «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
المذمومة»: «...وذلك أنَّ أصل الایمان باه الذي يجب على الخلق اعتقادہ في 
إثبات الایمان به ثلاثة أشياء: 

آحدها: أن يعتقد العبد ربانیته؛ ليكون بذلك مبایناً لمذهب أهل التعطيل 
الذين لا يثبتون صانعاً. 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مبايناً بذلك لمذهب أهل الشرك 
الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون 
موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. 

إذ قد علمنا أنَّ كثيراً من يقر به ويوحٌده بالقول المطلق قد يلحد في 
صفاته فيكون إ حادہ في صفاته قادحاً في توحيده. 

ولأنّا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من 
هذه الثلاث والایان ہا. 

فأمًا دعاؤه إياهم إلى الإقرار بربانيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا 
لطوله وسعة الکلام فيه ولا الجهمي یدّعي لنفسه الإقرار ہہیا وإن كان 
جحده للصفات قد أبطل دعواه هما...)'''. ثم أخذ يورد ما يدل على بطلان 
قول الجهمية في نفي الصفات. 


(۱) «الابانة» لابن بطة (1۹۳ -1۹4) من النسخة الخطية» وفی «ختصره» (ق١5١).‏ 


6١ 


وهذا نص في غاية الوضوح في ذكر آقسام التوحید الثلاثة. 
وتأمل - يا رعاك الله - قول ابن بطة: «ولانا نجد الله تعالى قد خاطب 
عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والایمان مها" ففيه أبلغ رد 
على من يزعم أن هذا التقسيم لم يرد فی کتاب الله ولا في سنة رسوله 4 
وتأمل قوله في بداية کلامه: «وذلك أنَّ أصل الایمان بالله الذي يجب على 
الخلق اعتقادہ في إثبات الإیمان به ثلاثة آشیاء...» فقد نص لہ على أن أقسام 
التوحيد الثلاثة هى أصل الایمان الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات 
الإیمان بالل ومعنى ذلك آنه لا إیمان لمن لم يأت بہذہ الأمور الثلاثة ولا 
توحيد؛ إذ الإیمان والتوحيد هو إفراد الله وحده بہذہ الأمور الثلاثة» فمن ۸ 
يأت بتوحيد الربوبيّة فهو معطّل للخالق مشرك في ربوبية اللہ ومن لم يأت 
بتوحيد الألوهية فهو مشرك في ألوهية الله وعبادته كالمشركين عبدة الاصنام» 
ومن م يأت بتوحيد الأسماء والصفات فهو كافر ملحد في آسیاء الله وصفاته. 
4 ذكر الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده 
المتوفى سنة ۳۹۵ه-. في كتابه «كتاب التوحيد ومعرفة آسیاء الله ل وصفاته 
على الاتفاق والتفرد» أقسام التوحید واستعرض كثيراً من أدلتها في الكتاب 
فمن الأبواب التى عقدها وهی متعلقة بتوحيد الربوبية ما يى: 
TT TET‏ ردكي 
یہ ۶ 
صمد لم يلد وم يولد ول یکن له كفوا أحد 


o۲ 


۲ ذکر معرفة بدء الخلق. 

۳- ذکر ما یدل هن أن حلق العرش تدده عل مو الاشياء. 

٤‏ ذكرٌ ما يدل على أن الله قدّر مقادیر کل شيء قبل خلت الّی. 
© کر ما یستدل به أولو الألباب من الآيات الواضحة التي جعلها الله 


ع 


ين دليلاً لعباده من خلقه على معرفته ووحدانيته من انتظام صنعته وبدائع 


حكمته في خلق السموات والأرض... 
7 - ذكرٌ ما بدأ الله تو من الآيات الواضحة الدالة على وحدانيته. 
٠‏ ذكرٌ الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله بل في صفة خلق 
السموات التي ذكرها في کتابه وبيّها على لسان رسوله 47# تنبيهاً خلقہ''' 


ثم ذكر أبواباً أخرى. 

ومن الأبواب التی عقدها وهی متعلقة بتوحيد الاألوهية ما يلى: 

١‏ -ذكرٌ معرفة أسماء اللہ َو الحسنة التي تَسمّى بها وأظهرها لعباده 
؟-ذكرٌ معرفة اسم الله الأكبر الذي تَسمّى به وشرّفه على الأذكار كلّها. 
وذكر تحت هذا الباب» ما يلى: 

۶ 

أ- قول النبي يَونَ: «آمرت أن آدعو الناس إلى شهادة أن لا له إلا الله». 
ب - قول النبي لا : «بني الإسلامٌ على شهادة أن لا إله إلا اللہ" . 


)١١5-51١/١( انظر هذه الأبواب في كتابه «التوحید»‎ )١( 
فا‎ 


2 


ج - قول النبي 6#: امن کان یمن باه واليوم الاخر فليقل خيرا أو 
ليسكت». 

د قول النبي ڑا لرجل : «قل رب الل ثم استقم». 

ه- قول النبي ا لرجل: «الله يمنعني منك). 

و- قول النبى #: «من كان حالفاً فلیحلف بالله بو ومن حلف بغر 
الله فقد آشر ك». 

ز قول النبي ُْنية: «اذكروا الله على جميع الأمورء قال تعالى: 
«إواذ كوأ ا كرا ااا 

وذکر أمورا آخری کثرة متعلقة بتوحید الاألوهيَة. 

ومن الأبواب التی عقدها وهی متعلّقة بتوحید الأأسماء والصفات ما یل: 

- ذكرٌ معرفة صفات الله 8و التی وصف ما نفسه وآنزل ہا کتابه 
وآخبر بها الرسول 4# على سبیل الوصف لربه ل مین ذلك لأمته. 

وذکر ,ظ6 توحید الأسیاء ا وکان قبل هذا 
ذکر جملة كبيرة من آسماء له احستی(*. 

قال شيخنا الدکتور علي بن ناصر فقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن منده 
)١(‏ سورة ال حمعة الآية .٠١‏ 
(۲) انظر هذه الأبواب في كتابه (التوحید) (۲/ ١5‏ -55). 
(۳) انظر هذه الأبواب في كتابه (التوحید) (۳/ ۷) إلى نہایة الكتاب. 
)٤(‏ انظر: كتابه (التوحید) (۲/ ۷ ۔-۲۰۸). 


o 


التقدم: «ومؤلف هذا الكتاب عاش في القرن الرابع امجري (۳۱۰ - ۳۹۵ھ) 
وقد اشتمل کتابه على آقسام التوحید التي ورد ذکرها في کتاب الله تعالى: توحید 
الربوبية توحید الالوهية توحید الاسیاء والصفات. فبدأ بقسم الوحدانية في 
الربوبية مستدلاً به على توحید الله في الألوهيةء ثم ذکر عنواناً لتوحید الأسماء ومنه 
دخل في توحید الآلوهية» وذلك من الفصل الثاني والأربعين إلى الفصل الخمسين» 
ثم عاد لتکمیل آسیاء الله تعالى» ثم آنبعه بتوحید الضّفات حيث بحثه مستقلاً عن 
آسیاء الله مه ثم عاد إلى توحيد الربوبية بالتصریح بذلك في آخر الکتاب» وم 
بخرج في استدلاله على ذلك عن کتاب الله ولا سنة رسوله ي وآقوال السلف كا 


بجد ذلك القاری في الکتاب». 


۰ - قال آبو بكر محمد بن الولید الطرطوشی المالكيّ التوفي سنة 
٠ھ‏ في مقدمة کتابه «سراج ال2 و ا د ا ا 
وبا شهد به لنفسه من الأسماء ا حسنی والصفات العل والنعوت الأوفى». 

فذكر الأقسام الثلاثة. 

:ھ١۷٦ ۔ قال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المالكيّ المتوفى‎ ١ 
«فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية» المنعوت بنعوت الربوبية»‎ 
انظر: مقدمة كتاب (التوحید) لابن منده (۱/ ۰۲۸-۲۷ وانظر أيضاً ما ذكره شيخنا‎ )۱( 

- حفظه الله في وصف الکتاب ومباحثه (۱/ ۲۳ -8۲). 
(۲) (۷/۱). 


00 


اا سا77 

وقال أيضاً: «أصل الشَّرك الحرّم اعتقاد شريك لله تعا ی في الإلهية» وهو 
الشرك الأعظمء وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعا ی في 
اس فز من قال إن رج ماخ که تحال ا ارات ا 


وإيجاده. وان لم يعتقد كونه ييا 


فهذه جملة من النصوص عن آئمة من السَّلف وعلماء المسلمين رحمهم الله 
في عصور مختلفة» مشتملة على أقسام التوحيد الثلاثة بغاية الجلاء والوضوح» 
دالّة على أن أهل السّنة والجماعة متتابعون على مر القرون على هذا التقسيم» 
وهكذا من جاء بعد هؤلاء من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العليمة 
ابن القيم» والحافظ ابن كثير» والإمام الذهبي والقريزي» وابن أبي العز 
الحنفي. والسفاريني» والصنعان» والشوکان» وشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب وتلاميذه وغيرهم كثير ما يصعب حصره ويطول استقصاژه. فهؤلاء 
جميعاً ليس بينهم خلاف في تقرير هذه الأقسام» وذلك اتباع منهم للكتاب 
والسنة» ولزوم لما جاء فيهماء فهم يتبعون ولا یبتدعون ويقتدون ولا یبتدون؛ 
وخانفوهم هم آهل البدع  ٘")‏ له ولرسوله و" 
)١(‏ «تفسیر القرطبي» (۷۲/۱). 


(۲) «تفسیر القرطبي» (۵/ ۱۱۸). 


5ه 


ونسأل الله أن يرزقنا التوحيد ا خالص والایمان الراسخ» وآن يوفقنا 
لاتباع هدي سیّد المرسلين وإمام الوخدین: نينا حمّد صلى الله عليه وسلم 


- 0۷ 


فهرس الوضوعات 


© بیان ختصر لاقسام التوحيد جا مال مرا 
9 آضداد هذه الاقسام کچھ شٗط و A‏ 
9 توحید الربوبية وحده لا يكفي مو ی 
© ذكر بعض دلائل هذه الأقسام ہہ" 
9 من الآيات الجامعة لاقسام التوحيد الثلاثة 556 
9 من الأذکار والدّعوات الجامعة لأقسام التوحيد... 
© القرآن كله مقرّر هذا التوحيد مع سس 
9 تقسيم التوحيد حقيقة شرعية معلومة بالاستقراء.. 
9 دلالة كلمة التوحید على هذا التقسيم کی سا می 


© دلالة لا حول ولا قوّة إلا بالله على تقسيم التوحيد 


9 ذكر بعض أقوال السلف في تقرير هذه الأقسام.... 


o۸ 


